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ايا من تكون قض تي قدلقد أردنا لهذا الدرّاسة أن تكون بحثا فعاّلا في القضايا الحضريةّ العالقة، وال

مدينة تحديدا "يّة وببيئته الحضريّة التونس أنواع البديهيات أو التعّميمات في تصوّر المصمّم الخبير

ياّت سلوك سوسة كمثال". وإنّ هذه القضايا هي من قبيل التلوّث البيئي الذي يتلازم ضرورة مع

ة التونسيّ  اعيّةالكائن المجتمعي وكيفياّته الخاصة في التفاعل ونقصد هنا طبيعة الممارسات الاجتم

 ثرنا علىطلق، آتسنيناته الثقافية والقيميّة. من هذا المنذات الخصوصيات المتعددة وفق ما تعكسه 

تعلّق لعمق. وتمن ا أنفسنا أن ننبّش في هذه المسائل التي قد تبدوا بديهيّة لنبحث فيها ونرى حقيقتها

، تصميميةّجه المعالجة هذه القضايا العميقة الرّاهنة بواقع ممارسات مصمّم "أثاث الشّارع" ومناه

برزها من أ ا نرى في بعض تفاصيلها بمبدأ تطبيق بعض المناهج العلميّة. ولعلّ والتي ترتهن فيم

"، لباربارجلود زالمنهج السّيميوطيقي الإمبريقي )التجّريبي( الذي أسّس لمبادئه "جاك فونتاني"و"ك

 لى قاعدةعلاله خهذا المنهج الذي يمكن تطبيقه على مجال بعينه يحددّه المصمّم الباحث، ويعتدّ من 

ة ى الحقيقنا علبيانات أصيلة نابعة من البيئة الحضريّة وخصوصياتها. ويرتكز هذا المنهج في دراست

نفّايات اويات الميم حالعلميّة الرياضيّة وما أفرزته لنا من نتائج ملموسة لحلّ المسائل المتعلقّة بتص

 الموجّهة إلى الفضاءات الحضريّة.
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  Introductionمقدمة 

من  أثاث مدينة سوسة التوّنسيّة العديد من التساؤلات حوله يثير

يل لتأوالنواحي؛ الـابستيمولوجية المعرفية، السيميائية )التفسير/ا

 اتيةوالهرمونوطيقا(، وأيضا من الناحية الممارساتيّة أي البراجم

 اخلهاة لتدوقد شكّلت هذه الأسئلة المتعددّ)التداولية أو الذرائعية(. 

، احيةإدراك الرسالة التصميمية لدى المستعمل هذا من ن عائقا أمام

 ويعود ذلك إلى عدم وجود رؤية ولدى المصمّم ذاته من ناحية أخرى

قد وصناعيّة واضحة عن هويّة تصميم الأثاث في علاقته بالمدينة، 

جود هذا إلى جانب عدم و، ساهم ذلك في استفحال الأخطاء وتعميقها

 صميم وآخر في نفس الفضاء.تكوين مناسب يجمع بين الت

يةّ على هذا الأساس، تقبع أزمة إبستيمولوجيةّ، أركيولوجيةّ مهن

في المؤسّسات، تتجاوز الأزمة الأكاديميةّ تبرز على مستوى 

 اكيةّلإدرالأنظمة الشكلية لمركّب الأثاث، اللامّستقلةّ عن الأنساق ا

 التلوّثفيبدو أنّ هناك حالة من  والحركيةّ في الفضاء الحيّ.

. البصري خاصّة إذا ما ارتبط الأمر بالتشّكيل الفراغي الحضري

وين، التكوعلما بأن الذي يعُطي معنىً للإخراج السّياقي هو التشّكيل، 

، يحتاج ذلك، إلى البحث عن تناغم (compositionالترّكيب )أو

ع موق وتآلف الخصائص إدراكياّ، كما يتطلّب ذلك الانتقال من دراسة

 ا أيالتصميم الواحد إلى دراسة جميع التصّاميم نسبة إلى مجاورته

 في العلاقات المركّبة بين عناصر الأثاث في سياقها. 

ي ا فتفكيرا جذريّ بناء على ما تقدمّ يستدعي بحثنا في أثاث المُدن 

ى ك إلالآلياّت والمناهج القديمة المتبّعة في التصميم، ويحتاج ذل

نة، وضع الأثاث الوافد من العالم الغربي موضع نقد، وقياس، وبره

ات محلّ تساؤل تصاميم الأثاث ذوعليه، ينبغي أن نضع  واستدلال.

  »Rheinwerk « لحاويات المهملات والنفّايات الأطرزة الألمانيّة

 ولمة.مُع الولاء لعلامات تجاريةّ تمن العالم الغربي، وذا ةمُستقدمال

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 سوسةبمدينة احليةّ السّ العامّة الفضاءات الضّوء على المقال ط سلّ ي

هذه الفضاءات، ثغرات ، وقد اقتضى المقال اكتشاف التوّنسيّة

نقائصها بماهي فضاءات هجينة تتراوح بين ماهو وافد فحص و

 وماهو رافد، وأيضا تتأرجح بين ماهو أصيل)أثيل( وماهو دخيل.

من خلال المعاينة الميدانية للفضاء ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ ف

الحضري التوّنسي تبين لنا أن هناك أزمة تلوّث حضريّة خانقة، 

تجدر ويعود ذلك إلى رداءة وابتذال تصاميم الحاويات الحضريةّ. و

كذلك تلوّث هو ا فقط، بل التلوّث ليس تلوّثا بيئيهذا  الإشارة إلى أنّ 

المواد المستخدمة في التصّميم كان لها أثر سلبيّ على الجوّ فبصريّ، 

 .اتهاوخصوصيّ  اتالعامّ للفضاء

  أسئلة الدّراسة:

همّ المدن أحد أوهي  )حاويات نفايات مدينة سوسة صاميم إنّ جميع ت

لة جم ثارتُ . ومن هذا المنطلق وافدةهي تصاميم  (التوّنسيةّالسّاحليّة 

 (composition)تكوين هل يتناغممن الأسئلة نصوغها كالآتي؛ 

 ةبقيّ  تصاميممجموعة تصاميم الحاويات للنفّايات المستوردة مع 

في  وحدات الأثاث المحليةّ الصّنع )بواسطة السّبائك الحديديّة(

ى والدمّج عل الاقتباس هذا تداعيات هي ومافضاءات مدينة سوسة؟ 

 ؟ المشهد الحضري وقيمته الاستعماليةّ والجماليّة بمدينة سوسة

 سوسة مدينةتصميم حاويات القراءات السّيميائيّة المتعلقّة بماهي و

ن في سياقها الحضري والممارسات التي يمكن له أن يتيحها للكائ

ة لخصوصيّ لوإذا ما قمنا بإعادة النظّر في المعنى العامّ  الاجتماعي؟ 

 أزمة على السّيميائيّة التي يثيرها الأثاث المعولم، هل يمكن أن نحال

 وماهي الحلول الممكنة لتجاوزها؟؟ المصمّما هوعي يعيش

 Significanceالبحث مية أه

ة حضريّ تنبع أهميّة هذه الدرّاسة من كونها تبحث في صلب القضايا ال

قي تلها ة لأنّ بالتلوّث، كما تعتبر هذه الدرّاسة مهمّ المتعلقّة اليوميّة 

قدمّ تلتي الضّوء على بعض المفاهيم والمناهج النظريّة والتطّبيقيّة ا

 حلولا واقعيّة فعاّلة. 
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 Objectivesأهداف البحث 

 تهدف هذه الدرّاسة إلى: 

 هيمية مفاإنشاء قاعدة بيانات منطقيّة، مرتبطة بنموذج البيانات ال

سات سيميوطيقا التوترّ حتىّ يتسنىّ إلى المؤسّ مبنيّة على ال

الصناعيّة اعتمادها لقياس وعي المصمّم وضبط مخرجاته 

 التصّميميّة ومنهجتها. 

  ل الحب كونه بمثابة يّةمادةّ التصّميمالتجاه دراسة وعي المصمّم

 .السرّي الذي يتغذى عليه التصّميم الحضري

  لمصمّم الصّناعياوحدود  ووعيفكر إعادة ميزان النّظر في 

 والذي إليه يعود أصل التصّميم، وبدئه، ومنبعه. 

 : Procedure & Tools إجراءات وأدوات الدّراسة

كز مرتال ارتكزنا في تحليلنا هذا على المنهج التطبيقي "الإمبريقي"

 .على سيميوطيقا التوترّ

 مصادر البيانات: 

لال المصادر الميدانيّة: وهي المصادر التي استقيناها من خ -أ

لحيّ ضاء االف )الوقائع الإدراكيّة للمدوّنة في الميدانيّة معاينتنا

موع وتتكوّن مجتمارة. الاسمن العينّة باستعمال ، والمباشر(

 الأفراد من المصمّمين الصناعيين. 

ل قب-ماالفي خضم تحليلنا هذا بأدوات المصمّم وأساليبه وقد توسّلنا 

يةّ قصدال هذا التحّليل بخيوطه ، وقد جررنا معيّةعمليّة التصّميمال

 هجنا كنتي وضّفت ميدانياّ، كما استخرمقوّمات تصنيع المواد ال

إمّا  ،آخر تطبيقيو فتأرجحنا بين بحث نظري دلالاتها السيميوطيقيّة

ن نبع متملموسة  أو بهدف النقّد أو بهدف الخروج بنتائجبهدف التأييد 

 إذنف. مدوّنتنا للبحث والمتمثلّة في "الحاويات للنفّايا ةخصوصيّ 

قا ميوطيلسّياستعانا في إنجاز هذه الدرّاسة الميدانيّة بنماذج من علم ا

 ينبوصفهم أيضا متلقّ التوّنسيين على المصمّمين  وقمنا بتطبيقها

  .ومستعملين في الفضاء الحضري التوّنسي

نا لقدمّتها المصادر الرسميةّ: استندنا على المصادر التي  -ب

 راسة.ق بالمدوّنة قيد الدّ وهي تتعلّ هيئات محليّة حكوميّة، 

 :Previous Studiesة الدراسات السابق

يد فر"الباحثان درس في مجلةّ "الدرّاسات والبحوث الاجتماعيّة" 

نسان ته بالإفي علاقالتدهور البيئي مسألة  "بلال بوترعة"و "بوبيش

ل وقد تنزّل المقاكمسبّب رئيسي في استفحال الأزمة الحضريّة، 

". يةّمقاربة سوسيولوج الحضرية والصحةالبيئة تلوّث تحت عنوان "

ريّة مدينة عناّبة الجزائ "علاوة بولحواش"في حين تناول الأستاذ 

ط مصادر التلوث في الوسبحث للعمل الميداني ولتقصّي " كمدوّنة

تداعيات التركّز في محاضرته المنشورة " وقد بينّ الحضري

ن لإنساافات السّكاني والأنشطة البشريّة اليوميةّ والصناعيّة وآثر مخلّ 

 من نفايات على إلحاق الأضرار بالمدينة. 

واقع "وقد اختار الطّالبان شهرزاد عبابسي وطه سيد البحث في 

اتج النّ  بمدينة الوادي الجزائريّة "التلوّث البيئي في الوسط الحضري

ر أثا مذكّرتهم، وقد بحثا في ا عن النفّايات المنزليّةحسب دراستهم

اء هذا التلوّث على جماليّة الفضاء الحضري وفي علاقة هذا الفض

 . بيانبمجاوراته، وقد اعتمادا في ذلك على عينّة البحث وعلى الاست

المبحث الأول: تصميم الحاويات البلاستيكية واشكالية المسائل 

 ببراجماتية السيميوطيقا البيئية وعلاقتها 

بالمدينة المركزيّة سوسة، قد تبدو للوهلة الأولى حاويات النفّايا أنهّا 

استثنائيّة أو مقنعة بصرياّ إذا ما نظرنا إلى صيغها أو خصائصها 

اللّونيّة منفردة، إلاّ أنهّا غير ذلك فهي متشابهة ومتقاربة إلى حدّ بعيد 

أنّ علاماتها التجّاريّة مختلفة. فمن تشكيلياّ وتضمينياّ بالرّغم من 

السّهل أن نشعر بغرابتها ونشازها عن بقيّة العناصر التي جمعت 

منها تلك العناصر التي تنتمي إلى الطّرز الباريسيّة أو  معها سواء

 تلك التي أضيفت إلى وحدات أثاث شارع الهادي شاكر ببوجعفر

مدينة سوسة ويوجد قبالته مقام أبي جعفر يقع شاطئ بوجعفر وسط )

التي تشهد عدةّ فقرات تنشيطيّة لإحياء  الأربسي وساحة المدن

ويمكن الوصول إلى بوجعفر عبر مختلف الأنهج المتفرعة المدينة. 

عن الشارع الرئيسي )شارع الحبيب بورقيبة( أو من جهة الطريق 

المرافق من محلات السياحية شمالا، وتتوفر بمحيط الشاطئ كل 

 (ور أدناه،)أنُظر الصّ (.تجارية ومقاه وغيرها

 لموادانفس  ملياّ، سنجد أنّ حاويات النفّايا صمّمت منفإذا ما تأمّلنا 

نظّم تلتي "البلاستيكّيّة". أعادت هذه المواد تشكيل القيم والقواعد ا

ة غربيّ م الأغلب العوالم الاجتماعيّة التوّنسيّة على نمط يحاكي العوال

 عابرةة ال)أمريكا، أستراليا، أوروبا( التي تغُلّب القيم الاستهلاكيّ 

 لا تدوم. والتي

 

 
( توضّح التلّاعب بالألوان لتظهر الحاوية البلاستيكيةّ 1) صورة

 وكأنهّا منتمية إلى الأثاث ذا الطّراز الباريسي

-كيلأمريامنذ أن بادر سياقا استهلاكياّ واحدا، وذلك  صار العالمفقد  

ادةّ مم باختراع 1907البلجيكي الكيميائي ليو بيكلاند للعالم عام 

ن للاحتراق وسهلة التشّكيل بخلط كميات مقدرة من كلٍ ممقاومة 

ط الفورمالدهيد والفينول المستخرج من النفط وتعريض هذا الخلي

رفت لدرجات حرارة وضغط عالية، قدمّ الاختراع على هيئة لدائن عُ 

في  يكيةبـاسم الباكيليت نسبة فكان اللبنة الأولى للصناعات البلاست

من الثّ  لزّهيدةاميّة الثاّنية، أثارت هذه المادةّ بعد الحرب العال .العالم

كثر أاهتمام العلماء والصناعيين، وحفّزتهم لاكتشاف مشتقات أخرى 

 نجاعة. 

ل ع حلور موتشير تقديرات أنّ السّوق العالميّة لمادةّ البلاستيك ستقدّ 

 مليار دولار. 600إلى ما يفوق  2020سنة 

ها ى أنّ م عليّة بالعالالتي تربط الوظيفمصمّم العلاقة عندما ما يؤوّل ال

 تلافات تستلزمى اختلالات نتيجة لأعطاب أو اعلامات دالّة عل

 على إصلاحا وتلفيقا عندها أيضا تعمّق النّزعة المركزية للإنسان

د ن قيحساب النّزعة الطبيعيّة. بيد أنّ إيجاد حلّ جذريّ للخروج م

لى ع هادبالاجتالم، والقاضي بالع واقترانهاالفهم الزّائف للوظيفيّة 

ن ة عالناّجم ةنحو أفضل من الآن فصاعدا لتفادي التشوّهات البيئيّ 

ليه، عرها التدخّلات الإنسانيّة الماضية المضرّة بالعالم المحيط وأثا

صميم تالوظيفي للبيئة ذاتها من خلال  الاستغلاليحتمّ الجرأة على 

تجه وسلال المهملات ت حاويات من مواد طبيعيّة، أو تصميم حاويات

 لكفّ ل والاستعدادنحو الإيكولوجيا الأصيلة. يحتاج ذلك إلى العزم 

 موادالفوري والعاجل عن التدخّلات التي تضرّ بالبيئة بمقاطعة ال

م المصنعّة السّامّة، وعدم السّقوط في الهاوية ونعني بذلك عد

دراك ت الإتشتالفانية الرّاهنة التي  الاستهلاكيةللوضعياّت  الاستسلام

 الوجودي الواعي للإنسان.

لهذه الأسباب، كان توجّهنا السّيميوطيقي مبنياّ على أساس و

براجماتي، سعينا من خلاله إلى توفير مجموعة من السّمات 

ا الخاصّة لتصميم الحاويات والتي يستطيع بواسطته والالتزامات

 . المرسل التأّثير بها على المستعملين وإقناعهم بإنجاز الفعل

ومن خلال استطلاع ميداني لآراء المصمّمين الصّناعيين الذي 

أظهرته لنا نتائج الاستبيان حول قيمة المواد المستعملة في تصميم 

النّظافة بالمدينة، استنتجنا من الحاويات وأهميتّها في تحفيز فعل 
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خلال النسّب التي حصُلنا عليها تأييدا كبيرا من أجل توظيف مواد 

أخرى أنجع بيئياّ. يتطلّب هذا التأييد توضيحا تخطيطياّ، سنجسّده 

تباعا في خطاطة المبيان التوترّي بالكيفيّة الآتية: وزّعت المواد 

جراءات المعمول بها في حسب الإ للاستيرادالمقترحة للتصّميم )أو 

ثلاثة  اقترحتالبلديّة زاوية سوسة( على المحور المعرفين حيث 

مواد مختلفة على محور الأفاصيل، في حين أنّ مستوى الشدةّ جسّد 

المحور الإدراكي المرتبط ضرورة بقيمة الفعل والإنجاز والذي 

 تفاوت قوّّة وضعفا. 

 ضاهييافة فعليّة لفعل النّظوعن علاقة التصّميم المؤثرّ بالممارسة ال

لّ ة كأثر حاوية واحدة كلّ خمسة أمتار وجود ثلاثة حاوية بلاستيكيّ 

خمس مرّات على مستوى الممارسة، ولعليّ كنت شاهدة من خلال 

ي الذ زياراتي الميدانيّة لبلديّة زاوية سوسة على النقّص المعرفي

 يمةققة بين يعاني منه موضّفوا البلديّة وعدم فهمهم لطبيعة العلا

 التصّميم وقيمة النّظافة كإدراك محفزّ للفعل. 

ات ولذلك كان ارتكازنا في هذه الدرّاسة على التأّثير على الجه

جيع في هذا الحقل والتشّ بالاستثمارالمسؤولة من اجل نشر الوعي 

: ثيّةعلى الإنفاق على المواد التي ستستخدم في تصميم وحدة التأثي

طرق ، وذلك بهدف للتأثير على سلوك المستعمل بتالحاوية للنفّايا

 مغايرة مبتكرة عمادها المادةّ ونفوذها البصري.

 
الموضحة للاختلافات بين المواد المصنعّة الخطاطة هذه تسمّى 

خطاطة مخففّة هابطة )اعتمدنا وأثرها في تصميم حاويات النفّايات 

من استبيان بحثنا(،  64و 63إحداثياّتها على السّؤالين  ضبطفي 

ونظام علامتها من نواحي الترّابط المباشر، ويتجه التوترّ فيها على 

المحور نحو الانخفاض، والمحور المعرفي يتجه بالمثل نحو 

الانخفاض بالاستناد إلى المادةّ البلاستيكيّة، وهكذا نرى أنّ تعزيز 

ة المادةّ الجيدّة ونبلها، على النقّيض من ذلك الإنفاق يتوازى مع فكر

يبرز الاقتصاد في المواد كعامل مخفضّ لقيمة الإدراك الحسّي 

 والعاطفي والذهني. 

م أما اوية، نحن ننشد من خلال هذه المناقشة فتح المجاله الزمن هذ

ل ي( بدمعرفوالوظيفية الذاّتيّة "اللامّركزيةّ" )الثلاثيّة: إيمان واع 

دي( ق سيامطل مكانة الوظيفيّة الذاتيّة المركزيّة الثلاثيّة )يقين إعلاء

اعم الدّ  . يختلف هذا الفتح اختلافا أساسياّ بين التصّميموادعاءاتها

( سيادةة )للوثوقيّة "الدغّمائيّة" العلميّة والثقّة العمياء في فوقيّ 

ما عة ونتاجاتها، وبين التصّميم الذي يحثّ على التخّمين في الطّبي

وراء الوظيفيّة )الوظيفيّة الماقبل موضوعيّة( ذات المنحى 

اة الإيكولوجي. أي بين علم التصّميم واعتباره وسيلة ومجرّد أد

لى إللإنتاجيّة وبين تصميم العلم واعتباره غاية ومنهجا يسموان 

ائل أحد أو توحيد كيان الكون. في هذا السّياق يقول هيراقليط وهو

  تفي.عظماء تاريخ الفلسفة، عن الطّبيعة، بأنـها تنـزع إلى أن تخ

ن لإنسا"إلى أن يتخلّى امن هذا المنبر تدعوا الفلسفة الهيديجيرية 

 وأن يتعلمّ، بدل ذلك، كيف بأنهّ يمثلّ مركز العالم، الادعاءعن 

 وكيف يخضع لها. فليس يندرج في الدّورات الإيكولوجيةّ للطّبيعة

مام أسنا الإنسان هو الذي ينبغي أن يسود، بل الطّبيعة. هكذا نجد أنف

 نزعة طبيعيةّ تعارض نزعة مركزيةّ الإنسان".
 المبحث الثاني: علاقة تصميم الحاويات بموضوع القيمة 

ي فإلى إعادة اكتشاف السّيميوطيقا من أجل إدماجها عودة الإنّ 

ل المجاوالدرّاسات المتعلقّة بيّة ومنها الأبحاث الأبحاث التصّميم

تصنيف الموضوعات البيئي، مكّنت من تسجيل ملاحظات ترتبط ب

مات و خدأخيرات  ذاّت العامليّة من قيم إيجابيّةإلى الحسب ما تقدمّه 

في  وابت الأصليةّآل توظيف مثل هذه الثّ وقد حاجة إليها. هو في 

 ين:قسمين رئيسيّ نمذجة عامّة للقيم تتفرّع إلى السيميوطيقا إلى 

 مواد؛ مثل الللاستهلاكقيم وصفيّة وتتمثلّ في الموضوعات القابلة 

يّة لنفساالمصنعّة الخاصّة بالبيئة والشّروط الإيكولوجيّة، الحالات 

عند وصف تصميم وتصنيفه، والموضوعات القابلة للإبداع عن 

 عدبما التصوّرات الوظيفيّة والجماليّة للتصّميم " استخراجطريق 

 ". الظّهور

ع لموضوت باوالقيم الجيهيّة هي القيم الصيغيّة التي تحددّ علاقة الذاّ

"يشكل هذا الزوج أساس النموذج العاملي. بـحيث يشكل محور 

ا رغبة الذات في الحصول على موضوع القيمة بعد إقناعه)الرغبة 

من قبل المرسل )أما الموضوع، فهو المرغوب فيه من قبل 

وتشترط هذه العلاقة حضور وظيفة   2004بوعيطة سعيد .الذات"

يفة نيش مثلا(، ووظرالإرادة )أنا أريد أن أحافظ على نظافة الكو

الوجوب )يجب أن ألقي الفضلات في المكان المخصّص لها(، 

ووظيفة القدرة )الاستطاعة( )أن يقدر على الإنجاز والمواطن 

ن أالمؤهّل لهذه الوظيفة(، ووظيفة المعرفة )أن يعرف ماذا يجب 

و ة أيفعل وأن يكون مؤهّلا لفعل الإنجاز( بمعنى أنّ القيم الجهيّ 

طة الصيغيّة هي قيم مقترنة بمجموعة من الأفعال الوسيطة المرتب

بالإرادة، والوجوب، والقدرة، والمعرفة، التي يسعى الفاعل 

عه الإجرائي أو المرشّح من خلالها لأداء برنامج سرديّ قبلي وض

 كامتلات النفّايا بهدف تمكين المرشّح من المرسل/ مصمّم حاويا

 لضبطباالقيم والإبقاء على ما صلح فيها وإقصاء الغثّ منها. وهنا 

لذي اء ايكون مكمن الدقّة، فامتلاك القيمة والظّفر بها يتطلّب العن

 منل وبالتاّلي التحوّ يمكن أن نختزله في رصيد من القيم الجهيّة. 

غضّ و ،صال أي من حالة اللامّبالاةحالة الانفصال إلى حالة الاتّ 

فشي تتظهر في القضيّة )اللااّستعمال( إلى حالة قضويّة عن الطّرف 

 الوعي بأهميّة القضيّة )الاستعمال(. حالات 

فبالنّسبة للوجود السّيميوطيقي للقيم تتمفصل مجموعة من القيم داخل 

مقولة دلاليّة )أي القول الدلّالي السّردي الذي ينظمه المصمّم ضمن 

فضاء دلالي مصغّر( يسعى من خلالها المرسل إلى إقناع المرسل 

 قيم ممكنةإليه بموضوع القيمة، هذا الوجود السّردي يسمح بوجود 

ثقافيّة يقرّها المرسل )المصمّم( ضمنياّ، أمّا -سوسيو منظومةداخل 

اندماج القيمة هذه القيم داخل الموضوع الذي يتموضع داخل برنامج 

 القيم المحقّقة بالقوةسردي حقيقي فيحيل إلى وضعيّة محددّة هي 

التي يتأطّر فيها التأهيل ليمرّ إلى فعل الإنجاز الذي ينضوي بدوره 
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داخل برنامج  الذات الممكنةتتأطّر كما . محقّقةالقيم التحت منظومة 

من جهة التأّهيل  الذات المحققة بالقوةسردي من جهة الإرادة، وأمّا 

من جهة الفعل والإنجاز، إذ تحقق الذات في المحققة  الذاتو

 المرحلة الأخيرة كينونتها حيث يتصّل الموضوع بالقيمة.

ي فبشكل خاصّ  الحضريةّومهما يكن من أمر، فإنّ قضيّة النّظافة 

ن إيما قضيّةيفُترض أن تكون قضيّة عقائديّة، فهي المدن الاسلاميّة 

إثبات هذا الإيمان فيه، وليس ذلك فحسب بل و واعتقادبالفعل 

 . بالمثابرة على فعل النّظافة

 لاحضنافي مقابل ذلك، في مدينة سوسة بشكل مخصوص، كناّ قد 

 ++تفّر الحاويات والسّلال للنفّاياجيدّا كيف أنّ فعل النظّافة وتو

واستثمارها يقترن في كلّ مرّة بشكل مكثفّ، ولافت بالأحداث أو 

أكسيولوجي بالمناسبات الرسميّة مثل تنصيب كرنفال أوسّوا حدث 

والذي يحدث في الرّابع )علم القيم، مبحث القيم، نظريّة القيم( 

هذه المناسبة  انتهاءوالعشرون من جويلية من كلّ سنة، لكن وبمجرّد 

أو غيرها من المناسبات، ما تفتأ أن تعود الأوضاع إلى سالف 

 عهدها، بل وبشكل أسوأ.

 

 
الحاويات المستوردة من أجل تأثيث مركز مدينة  اختياربمهمّة معتمدية الزاوية القصيبة والثريات تضطلع بلديةّ زاوية سوسة في ( 2شكل )

سوسة، وقد وقع اختارها على العلامة 

 »Rheinwerk «التجّاريةّ

 
البلاستيكية الموجودة في مركز مدينة سوسة رسم تقني للحاويات (3الشكل )   

 

دلالات المنتوج المصمّم البلاستيكي بين الظاهر  الثالث:المبحث 

 والباطن

 إن كلمة "البلاستيك" هي الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزية

(Plastic)يونانية الأصل، حيث تم اشتقاقها من كلمة  ، وهي كلمة

اق يونانية تعني: الشيء القابل للتشكيل والصب. والسبب في اشتق

 يونةلتسمية البلاستيك يعود إلى خصائص المادةّ ذاتها والتي تعني 

 في القوالب المخصصة لتصنيعه. وسهولة تشكيله، وصبه

اة أبانت صناعة البلاستيك عن كثب كيف يمكن أن يخُتزل أسلوب حي

 اقتصادي بعينه، فقد شكّلت صناعة هذه المادةّ-في سياق سوسيو

م عظي علامة فارقة ليس فقط من الناّحية الصناعية بقدر ما كان لها

 الأثر من الناّحية الاستهلاكيّة. 

اللّافت على طلب هذه المادةّ والإقبال  ل الارتفاعيظهر ذلك، من خلا

 الاختراععليها، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على مناصرة حدث 

ارتفعت نسب  ازدهارهالمقترن بتطوّر علم المادةّ، والذي بفضل 

الإنتاجيّة وتصاعدت المردوديّة بمقاييس ضخمة. علاوة على ذلك، 

ئدة هذه الصّناعة لهو دليل على دعم فإنّ تحقيق نتائج إيجابيّة لفا

 خصائص المنتوج ذاته بأبعاده المختلفة. 

في هذا السّياق، أتاح اختيار مواد اصطناعيّة خامّ على غاية من 

المرونة، إنجاز أشكال بارزة، مصقولة، لامتناهية من العروض التي 

يمكن لها أن تتفاوت من المنحنيات إلى المستقيمات، مع ما يمكن أن 

تضمّنه من تشكيلات واسعة من الألوان، ودرجات لامحدودة من ت

المتغيّرات اللّونيّة؛ الأوّليّة، الثاّنويّة، الوسطيّة، مع إمكانيّة أن تعكس 

عناصرها النسيجيّة وتراكيبها البنيويّة )الملمس( إحساسات مرئيّة 

متعددّة تظهر في الملامس الخشنة، الناّعمة، المحببّة، الملساء...، 

"أسهم هذا الزّخم التعّييني للمنتوج في نمذجة المادّة البلاستيكيةّ، 

الجاذبيةّ وعلى متغيرّ  اتجاهبما أنّ تكوينها يعتمد على متغيّر 

. لهذا السّبب  ,)RÉCHURETF Maurice, 2004( الليّونة"

وصفها رولان بارت بأنهّا "مادّة معدّة لجميع الميزات التشّكيليةّ"، 

 وأقدرها على الإحداث الدّلاليفالمادّة البلاستيكيةّ من أبلغ المواد 
)1957 ,ARTHESB Roland(  فرغم عمر المادةّ المتواضع ،"

 سنة(، فإننّا نستهلك البلاستيك منذ تلك الفترة. 126)الذي لم يتجاوز 

إنّ هذا الحدث التاّريخي القادح الذي كان شاهدا على ولادة المواد  
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الاصطناعيّة على يد البلغارييّن، غيّر بدوره مجرى تاريخ الأثاث 

مّة وتاريخ "الأثاث الشّارع" بصفة خاصّة، وفي أغلب بصفة عا

كانت المادةّ خادمة  الأحيان وعلى امتداد القرن العشرين المنصرم،

للتاّريخ، أمّا في عصرنا المعولم، أصبح التاّريخ خادما للمادةّ، فقد 

عصرنا "ثمّة سيطرت المادةّ نفسها على التاّريخ  وتمكّنت منه، ففي 

اريخ إنه التقويض الّدائم لتطابقاتنا، ذلك لأن هذا استخدام آخر للتّ 

، والذي نحاول أن نؤمن عليه، ءشيالتطابق الوهن بالرغم من كل 

: فالتعدد يقطنه، ونفوس عدة افتعالاونحفظه خلف قناع، ليس إلا 

ور الديّن محمود ن تتنازع داخله والانظمة تتعارض ويقهر بعضها بعضاً"

 .بعبارة ميشال فوكو  2012سعيد

نفسها على مجتمعاتنا بفعل ما فرضته هذه المادةّ التي فرضت 

تحرّك تتدخل مفاصل العلامة السّيميائيّة،  العولمة التي جلبتها معها،

وتفيض بالمعاني، التي تدعونا إلى تفصيص دلالاتها، وتفكيك 

نى "المادّة المعجزة، والمعشفراتها، وحيث سمّاها بارت بأنهّا 

 .لطّبيعة"الإعجازي هنا يكون عمليةّ تحويليةّ مباغتة ل

أثر ة ولقد أسهب بارت في تمجيد الحدث الصّناعي للمادةّ البلاستيكيّ 

ذي ر القيمها الاستهلاكيّة على المجتمع متهكّما بذلك على هذا العص

 ها. سميتكمين الأسطورة أو للأسطورة المفخّخة كما يحلو لنا ت اعتبره

 ، وجّه بارت بسهامه النقديّة نحو المنتجاتالاعتبارعلى هذا 

ي ظهر ف"الصّورة الذهنيةّ للبلاستيك التي بدأت تالبلاستيكيّة وعن 

 ، إذ يفضح بارت فكرة العالم وممارساته وغيرها منالخمسينات"

به الموضوعات الأسطوريةّ، وفي هذه الشّأن علّق فرج سمير بأسلو

ان وناثجت عن كتابات المؤلّف واصفا المادةّ البلاستيكية والتي ترجم

 "وبعد إبراز المعانيكولر حول رولان بارت ومحاضراته قائلا: 

ل التي ينُظر إليها كبديهياّت، وتضخيمها بطريقة ساخرة أو تأمّ 

 ا منمعانيه الضمنيةّ، يختتم بارت مقالاته بخلاصة موجزة، تنتشلن

يةّ صادالاقت براثن الأسطورة عبر الإشارة إلى المصالح السياسيةّ أو

فضح و 2016.رولان بارت، جوناثان كولر "التي تقف وراءها

تلوّث وال ،ئيتلوّث الهواوالبيئيّة؛ ال ضرارالأ: المتمثلّة في شفراتها

رقا البلاستيك ح تالترّبة الناّتج عن إتلاف نفاياالأرضي وتضرّر 

 2019 شركات الحاسبات المصريّة ".وتلوّث البحار

 تحليل النتائج وتفسيرها:

نفس ت الألقد قمنا بحلّ التوترّ القائم بين حالات التصّاميم، وحالا 

ان( ستبيالبشريّة )من خلال استنادنا إلى مجموعة هامّة من نتائج الا

ات بيانحيث تناولنا قوّة ومدى انسجام الانفعالات الانسانيّة مع ال

 اكّكن، ففالمعرفيّة، والذي على أساسه تحددّت العلامة السّيميوطيقيّة

اهو تمفصلاتها القائمة بين ماهو معرفي وبين ماهو شعوري، وبين م

ظاهري وبين ماهو باطني، وذلك وفق ما نصّت عليه العلامة 

ما السّيميوطيقيّة، ثمّ قمنا بوصل تلك التمفصلات واستخلاصها ب

قفنا وما كيتناغم مع مقتضيات التصّميم المستقبلي للحاويات للنفّايا. 

في ورقتنا هذه على بعض ممارسات التصميم الحضري وأحطنا 

كون ببعض جوانبه الدلاليّة. ومن هذه الزّاوية، فتحنا المجال لت

دراستنا هذه نقطة الأساس للبدء في بحوث أخرى سيميوطيقيّة 

 تطبيقيّة.

 

 الخاتمة:

جيدّا من هذا الزّاوية، فإنّ فهم دلالات التصّاميم واستيعابها استيعابا 

لا يكون إلاّ براجماتياّ، حيث يستطيع من خلاله الملاحظ عن كثب 

إعادة تبليغ المحتوى الصّائب للتصّميم والتصوّر السّليم أي انطلاقا 

سياق الممارسة أو مشهد  يتضمّنومن الكيفياّت التي تمُارس بها. 

 فعاللألإثبات قدرة المادةّ على تحفيز االممارسة التجّربة الممكنة 

الحيّ والمعاش الذي يفسح ا ممن خلال نشاطهتحقيقها للكينونة و

خطاطات أو التبّيانات التسليط الأضواء على مجالات واسعة ل

schématisations))  لدخول حيّز النفّاذ إلى السيميوطيقيّة

  المخطّطات المحايثة ل"أنساق الممارسات أو لمشاهد الممارسات.

 على يمارسها وصاية الباحثللمصمم  أن أقررنا ما ولكن، إذا

حتىّ  أو وصاية قيميّة، وصاية منهجيّة، تعليمية، وصاية المهنييّن،

اهز، جالوصاية بشكل  تعمم أن مطلقا يعني لا وصاية أخلاقيّة، فهذا

ا ة، بمقننّمبل نقصد أن تنُفذّ وتطبّق استراتيجياّ وإجرائياّ وبكيفيّة 

 داءلاقتاعيّة. وعليه، فإنّ يتناسب مع الوضعيّة السّياقيّة والاجتما

ب  يجبخطاطات قياسيّة كالتي تتماثل مع خطاطة المبيان التوترّي لا

اب لأسباأن يكون نقلا لنتائج بحذافيرها، بقدر ما يتطلّب الأمر أخذ 

يها دنا فة أربمتغيّراتها الثقافيّة والاجتماعيّة والجماليّة في كلّ مرّ 

ني هنا وجوب حضور تصميما للفضاء الحضري ولوحداته، ونع

ل، لنقّاالقدرة على الابتكار التفّكيري، والابتعاد قدر الإمكان عن 

اتبّاع  لأنّ  سبقاوالنّسخ، والتقّليد، والإتيان بالقوالب الفكريّة الجاهزة م

 مثل هذه المسارات الخاطئ سيجعلنا حيال مآزق ومشاكل أخرى.

 في ولدتتجددّ وتت بيئتها والسّبب في ذلك يعود إلى أنّ الموضوعة في

  ة.الممارسة، وبفعل إسقاط إدراكات ذاتيّة وموضوعيّ  بفعل مرة كل
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